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 موجز

 العنف سألةبم ة المعنية الخاص ة تقريري المواضيعي الأول إلى مجلس حقوق الإنسان بصفتي المقرر         يلي فـيما  
والفرع الأول مقدمة،   . ١/١٠٢ حقوق الإنسان  التقرير وفقاً لمقرر      هذا مدِّأنا أق و. أسبابه وعواقبه ضـد المرأة، و   

 في أوجه التقاطع بين الثقافة والعنف ضد المرأة         الثالث وينظر الفرع    ٢٠٠٦ويلخص الفرع الثاني أنشطتي في عام       
 . ويتضمن استنتاجاتي

 وتجعل العنف المرأة،لى الثقافة التي تبرر أو توضح انتهاك حقوق  القائمة عالسائدة المناهج التقرير ويتناول 
 تطوير الإطار المعياري الدولي الخاص بالعنف       فيويتتبع التقرير الاتجاهات    . ضـد المرأة يقتصر على مشكلة ثقافية      

من العنف القائم    في الاعتراف بأولوية حق المرأة في العيش حياة خالية           أوجهعلاقته بالثقافة الذي بلغ     وضد المرأة   
 ا الثقافية واستنساخه  الخطاباتثم يتناول التقرير بالنقد كيفية وضع       .  فوق أية اعتبارات ثقافية    نوع الجنس عـلى   

 أن  ويُؤكد.  الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة عامة     بين على أولوية ووجاهة مبدأ المساواة       ض للاعترا اواسـتغلاله 
ادي لعمليات تكوين الثقافة، مما يحجب الأساس السياسي والاقتصادي          الأساس الم  تتجاهلالتفسـيرات الثقافـية     

 . الاجتماعية والثقافيةللديناميات

 الحركات النسائية اللغة العالمية المتفق عليها لحقوق        تبنّتلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      واسـتناداً إ   
 الثقافاتضل الكفاح المشترك لنساء من مختلف وبف.  الإنسان الدولي لمعالجة شواغلهاحقوقالإنسان وحولت إطار 

 بذلك ثقافة   ة عاكس ، المتحدة الأمم، تطورت المساواة المتجذرة بين الجنسين ونظام حقوق المرأة داخل           والخلفيات
 . عالمية تضفي عليها الصبغة المن الداخل

بعدم  وتقضي الجنس نوعلى  المعايير أولوية حق المرأة في العيش حياة خالية من العنف القائم عهذه وتضع 
ليد أو الدين لتبرير أو تأييد أي شكل من ا أو التقالعرف خطابات ثقافية، بما فيها مفاهيم ةلدول بأيا تذرع إمكانية

 أن تنكر الأذى الذي    ،، عندما تشير إلى تلك المفاهيم     يجوز لها  ذلك أيضاً أنه لا      ويعني. أشـكال العنف ضد المرأة    
 بالتنديد بذلك   صراحةمطالبة   الدول   فإن ،وبدل ذلك . أو تعتبره تافهاً أو تقلل من قيمته       فيه ذلك العنف     يتسبب

 .  شجب طرح أي خطاب ثقافي لتبريرهيستتبعالعنف، مما 

 في سياق محلي معين بدء العمل بها،الطابع العالمي لحقوق الإنسان ووجاهتها، منذ باستمرار منازعة  وقد تم 
 كثيراً  أخرى،ومن جهة   .  مع الثقافة المحلية   مفروضة من الخارج ولا تتفق     التي تعتبرها     النسبية الخطاباتمن خلال   

كانوا يعيشون في البلدان النامية أو ينتمون         سواء ،"الآخرين" الممارسات الثقافية التي تميز ضد المرأة إلى         تنسبما  
ن البيئة السياسية ع العنف ضد المرأة عزل إلى  يرمينهج" الآخرية"ويتجذر في ممارسة .  المحلية المهاجرةالجالياتإلى 

 . المرأة، وتمكينها والمساواة بينها وبين الرجلقوقبح الأشمل والانشغالوالاقتصادية الأوسع نطاقاً 

 موضع نزاع الثقافة الليبرالية الجديدة، فإن سياسة الهوية القائمة على الفوارق الثقافية قد جعلت عصر وفي 
وتجد .  الشرقي أو الغربي   زيّها فيالأشكال الجديدة للاضطهاد، سواء كان ذلك       أدوات  اة من   ومفهـوم الثقافة أد   

ى كونها ولوجية حيث يقتصر دورها علي في النـزاعات الإيدتتخبطالمرأة نفسها، وبخاصة المرأة من جنوب العالم،      
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 ـ"  مستضـعفة  ضـحية " المتسلطة أو الامتثال   /يالية الإمبر المشاريع ذات   ى إلى القو  الانضمام" خيار" أمام   تركوتُ
 . للممارسات الاضطهادية

 بعادات أو   التذرعدعم القيم المتفق عليها عالمياً، وبخاصة المبدأ القائل بأنه لا يمكن            التوصّل إلى    وبغـية  
ويضع  التي تدور حول الخطابات الثقافية       الأساطيرتقاليد أو اعتبارات دينية لتبرير العنف ضد المرأة، يحدد التقرير           

 فعلية لمقاومة الخطابات القائمة على الثقافة وتحويلها، مما يشكل أحد           استراتيجيةمـبادئ توجيهية عامة من أجل       
 . حقوق المرأةإعمال الأساسية الحائلة دون العوائق
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 المحتويات

 الصفحة ـراتـالفق 
 ٥ ١    .....................................................................مقدمة - أولاً

 ٥ ١٥-٢  ............................................................. الأنشطة - ثانياً

 ٥ ٣-٢  ..................................لتقصي الحقائقالبعثات القطرية  - ألف

 ٥ ٤    .........................................بيان أمام الجمعية العامةال -  باء

 ٥ ٧-٥  ...........على مستوى الخبراءو الإقليمي  على الصعيدالمشاورات � جيم

 ٦ ١١-٨  ...................................المشاركة في اجتماعات أخرى - دال

 ٧ ١٥-١٢ .................... مع الحكومات والبيانات الصحفيةالاتصالات - هاء

 ٧ ٧٢-١٦ ................................ والعنف ضد المرأة التقاطع بين الثقافةأوجه - ثالثاً

 ٧ ٢١-١٦ ............................................................مقدمة - ألف

 ٩ ٤١-٢٢ .......قوق الإنسانلح  الدوليطارالإالثقافة والعنف ضد المرأة في  -  باء

 ١٤ ٦٦-٤٢ ...........................النسبية الثقافية وحقوق الإنسان للمرأة - جيم

 ٢٠ ٧٢-٦٧ .....................................................الاستنتاجات � دال
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  مقدمة- أولاً

 إلى  الأولضد المرأة وأسبابه وعواقبه، أقدم فيما يلي تقريري          خاصة معنية بمسألة العنف      مقررة تيبصـف  -١
 وينظر الفرع   ،٢٠٠٦ عام   في تيويوجز الفرع الثاني أنشط   . ١/١٠٢مجلـس حقوق الإنسان، وفقاً لمقرر المجلس        

ذا  أن ألفت انتباه المجلس إلى الإضافات المرفقة به        وأود. الثالـث في أوجـه التقاطع بين الثقافة والعنف ضد المرأة          
 عن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وأسبابه            ملخصات ١وتتضمن الإضافة   . التقرير
معلومات عن  ٢ الإضافة وتقدم. فت إليها انتباه الحكومات المعنية، وردود تلك الحكومات لُوهي مزاعم ،وعواقبه

معلومات عن  ٤لسويد والإضافة  معلومات عن البعثة إلى ا٣ ضافةالإ تقصي الحقائق التي قمت بها إلى تركيا، وبعثة
 . إلى هولنداالبعثة

  الأنشطة- ثانياً

  البعثات القطرية لتقصي الحقائق- ألف

يونيه / حزيران٢١-١١(والسويد ) ٢٠٠٦مايو / أيار٣١-٢٢ (تركيا  زرتُ،بدعوة من الحكومات المعنية -٢
 ). ٢٠٠٦يوليه /تموز ١٢-٢(وهولندا ) ٢٠٠٦

. ٢٠٠٧أغسطس / وإلى زمبابوي في آب٢٠٠٧يناير / رسمية إلى الجزائر في كانون الثاني   بزيارة وسـأقوم  -٣
 .  جمهورية الكونغو الديمقراطيةزيارةوإضافة إلى ذلك، طلبت زيارة غانا والمملكة العربية السعودية وجددت طلبي 

 بيان أمام الجمعية العامةال - باء

 على أن وشددت. بيان شفوي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامةب أدليتر،  أكتوب/ تشـرين الأول   ٢٥ في -٤
 للمشكلة وعواقبها على جميع     الجذرية في معالجة الأسباب     يتمثلالـتحدي الـراهن في مكافحة العنف ضد المرأة          

ل لة قد حوّ   أن تطبيق منظور حقوق الإنسان على المشك       وأكّدتُ. ويات، من البيت إلى الساحة عبر الوطنية      تالمس
قبل اليوم  ياة دون عنف تُ   الح، وأن    ضحية إلى نهج تمكيني    الذي ينظر إلى المرأة بوصفها     السابقالتركـيز من النهج     

 في  يتمثل أساسي الدولة واجب    ىفيما يقع عل  إلى أنه   كما أشرت   .  إنساني انشغال وليس مجرد    على أنها استحقاق  
فيه  الوطني ويزداد    عبرالحيز  فيه   يتوسع   سائر في طريق العولمة   لم   في عا  حاجةكفالة حقوق الإنسان لكل فرد، ثمة       

 فرادى لواجب الحيطة اللازمة بما يتعدّى فهمنا تعميقتأثير العناصر الفاعلة غير التابعة للدولة في شتى المجالات، إلى 
لفاعلة غير التابعة    واعتماد مدونات سلوك دولية ملزمة قانوناً للعناصر ا        جديدةوقد يتطلب ذلك آليات     . الـدول 
 .)١( تتجاوز الحدود الوطنيةللدولة

 على مستوى الخبراءو الإقليمي  على الصعيد المشاورات� جيم

 لا يتجزأ   جزءاً تي الإقليمية مع منظمات المجتمع المدني العاملة في القضايا المتعلقة بولاي          المشاورات أصبحت -٥
المحيط وسيا  لآ غير الحكومية    المنظماتسبتمبر مشاورة   /ول أيل ١٣ إلى   ١١فقد حضرت في الفترة من      . مـن عملي  

وركزت .  منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنميةمعر بالتعاون و، التي نظمت في أولانباتئالهاد
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 التي ةالإقليمي للمناطق الأخرى، على الاتجاهات  يحتذى به نموذجاًمؤسسية وتمثل  التي أصبحت    المشـاورة، هـذه   
 .تتعلق بالثقافة والعنف ضد المرأة

 الوطني، سأحضر استشارة إقليمية أوروبية في لندن، ينظمها التحالف       ٢٠٠٧يناير  / الـثاني  كـانون  وفي -٦
 .للمنظمات النسائية

نوفمبر، تتناول الثقافة والعنف    / تشرين الثاني  ٣ و ٢ مستوى الخبراء يومي     علىودعوتُ إلى عقد مشاورة      -٧
 الإنسان وبدعم سخي من الوكالة الكتالونية للتعاون لحقوقالسامية الأمم المتحدة ة بالتعاون مع مفوضية ضد المرأ

 للفرع وفّرت مادة قيِّمة خبيراً في الموضوع من كافة مناطق العالم بجنيف ١٤ت المشاورة وجمع. )٢(لأغراض التنمية
 .المواضيعي من هذا التقرير

 أخرى المشاركة في اجتماعات - دال

سرد  يرد   ، عديدة بتركيا وأماكن أخرى    اجتماعات مقررة خاصة، في     تي السنة، بصف  خلال ،شـاركتُ  -٨
 . بعضها أدناه

 العام بدراسة الأمين    المعنية اجتماعاً للجنة الاستشارية     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٧ و ١٦ ييوم حضـرتُ و -٩
مارس، شاركت في مشاورة نظمتها     /آذار ١وفي  . وركنيويفي   بالعنف ضد المرأة المعقودة      المتعلّقةللأمـم المتحدة    

بشأن ) E/CN.4/2006/61( إلى لجنة حقوق الإنسان      قدمته الذي   ٢٠٠٦حكومـة كـندا، لمتابعة تقريري لعام        
 ذاته،وفي وقت لاحق من الشهر      .  أداة للقضاء على العنف ضد المرأة      الحـيطة اللازمة بوصفه    معـيار اسـتخدام   
 الإقليمية المعنية بالمرأة    الاستشارةوفي  .  مختلفة بدبلن  أحداث في   عالمي للمرأة، شاركتُ   اليوم ال  إحـياء وبمناسـبة   

 العنف بينزت على الصلات القائمة ، ركَّ)مارس/ آذار٢٠-١٦( في برشلونة، إسبانيا  التي نُظّمت والسكن اللائق   
 .  في السكن اللائقالإنسانضد المرأة وانتهاك حق 

 القطاع  دور تناولت كلمة أمام لجنة منع الجريمة والقضاء الجنائي بفيينا          ألقيتُأبريل،  / نيسـان  ٢٥ وفي -١٠
 بالطفل الأفريقي، المعقود بأديس أبابا      المعنيةوفي المؤتمر الثاني للسياسات     . الجـنائي في مكافحة العنف ضد المرأة      

:  ضد المرأةالعنف"باً عن ، ألقيت خطا في أفريقيا العنف ضد البنات علىمايو والذي ركز    / أيار ١٢ و ١١يومـي   
مايو في مشاورات بين أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية        / أيار ١٩إلى   ١٧ في الفترة من     وشاركتُ". الـبعد الـدولي   

 . ببرلين المعنية بالعنف ضد المرأة والسلطات الألمانية ومنظمات الجالية التركية التركية

 أمام  خطاباًبا بستراسبورغ، فرنسا، وألقيتُ     ومجلس أور يونيه  / حزيران ٢٩ إلى   ٢٦ الفترة من    في وزرت -١١
 الآراء مع المكتب الموسع لنواب      وتبادلت بالعنف ضد المرأة     ةمجلس أوروبا المعني  ة  الجمعـية الـبرلمانية تناول حمل     

ها تظم المؤتمر الدولي الثاني للحملة التي ن      أمام الكلمة الرئيسية    ألقيتُنوفمبر،  / تشـرين الثاني   ١٧وفي  . الـوزراء 
 ٢٧ في   المرأة انطلاق حملة مكافحة العنف ضد       عندو.  حد للعنف المترلي   لوضع في اسطنبول    "حريات" صـحيفة 

 تغيير المواقف لمكافحة    التي تناولت  الكلمة الرئيسية    ألقيتُنوفمبر بمدريد، التي نظمها مجلس أوروبا،       /تشرين الثاني 
 بأمستردام عقدالشرف، ب العنف المتصل عام عن اجتماع  الشهر، تحدثت فيمنوفي وقت لاحق . العنف ضد المرأة

 .  الملكيالمداريلمعهد ابدعوة من 
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  مع الحكومات والبيانات الصحفيةالاتصالات - هاء

 رسالة إلى   ٧٨وجّهت  ،  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١لى  إيناير  / كـانون الـثاني    ١ الفـترة مـن      في -١٢
 في شكل نداء عاجل      منها رسالة ٣١وكانت  . عومة لحقوق الإنسان  لفت انتباهها إلى انتهاكات مز    أ الحكومـات 

 كانون  ١وحتى  .  ولاية بمفردها  بموجب رسائل عن مزاعم أرسلت      ٣ رسالة مشتركة عن مزاعم و     ٤٤مشترك، و 
 تحليل شامل   ١ويرد في الإضافة    .  على تلك الرسائل   من الحكومات  رداً   ٣٦ سوى   أتلقّ لم   ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

 . نهاع المنبثقة إلى الاتجاهات الدولية إشارة بما في ذلك ،للتلك الرسائ

وبمناسبة . للاحتفال بأيام هامة   العديد من البيانات الصحفية خلال الفترة قيد الاستعراض          أصدرتُ كما -١٣
لسكن  الخاص المعني با   المقرر بياناً مشتركاً مع     مارس، أصدرتُ / آذار ٨اليوم العالمي للمرأة، في     الاحتفال بذكرى   

وفي هذا  . لا رجعة فيها   المرأة في اتخاذ القرار وجعلها       تقدماللائـق يدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استدامة أوجه          
 ـ   كوارث حدوث  ضمن الجهود المبذولة للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ عقب      أنهزنا على   السـياق، ركّ

 الفعالة  المشاركةستبعد من   كثيراً ما تُ  أيضاً   فحسب بل    شدّمتضررة بصورة أ  لا   ما تجد المرأة نفسها      كثيراً ،طبيعية
 أ لقوى الطبيعة العشوائية أثر سلبي أسويكونوكنتيجة لذلك، عادة ما . في هياكل اتخاذ القرار في حالات الطوارئ

 .)٣( حقوق الإنسان للمرأةعلى

نوفمبر، دعوت  / تشرين الثاني  ٢٥  العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في       اليومإحياء ذكرى    وبمناسبة -١٤
 إلى كفالة هجرة    الدول ، السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين         المفوضةرفقـة   

 .)٤(المرأة دون خوف من العنف

 ١٠  في اليوم العالمي لحقوق الإنسان،   إحياء ذكرى    مشـترك مع مكلفين آخرين بولايات بمناسبة         بـيان  وفي -١٥
 أية جهود ناجحة للقضاء على الفقر إلى الاحترام الكامل تدعوأن بوجوب ديسمبر، أعربت عن قناعتي  / الأول كـانون 

 إسهام في الجهود الرامية إلى حماية حقوق أيمالكافـة حقـوق الإنسـان وشددت على أن التخلص من الفقر سيسهم        
 . العالمحول المرأة علىلفقر ا آثار إزاء تزايـدبالغ القلق وفي هذا السياق، أعربنا عن . بها والنهوض وكرامتهالإنسان 

  التقاطع بين الثقافة والعنف ضد المرأةأوجه - ثالثاً

  مقدمة- ألف

ة على  ـسياسات الهوية القائم  ،  E/CN.4/2006/61)؛  (E/CN.4/2004/66  التقريرين السابقين  في دتُحدَّ -١٦
عمق ت في هذا التقرير أن أأودُّو. نسين والقضاء على العنف ضد المرأة     الج بينالثقافة كتحد رئيسي لتحقيق المساواة      

 . النقطةهذهفي 

 الإنسانية للتجربةلعاطفية وا الثقافة بصفتها مجموعة من الخصائص الروحية والمادية والفكرية تعريف يمكنو -١٧
 بموجبها  تحدّدقاً بالطرائق المتنوعة التي      وثي ارتباطاًوعليه، ترتبط الثقافة    .  الاجتماعي تظهر وتتعزّز في السلوك   التي  

 المعانيوبالتالي فإن الثقافة تجمع بين كل من        .  اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً   اليومي الاجتماعية وجودها    الفـئات 
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  التي تحفز التغيير على    ةـنافستالمن المعاني   ـة فضلاً ع  ـ الممارسات اليومي  استمرارن من   المسلم بها عامة والتي تمكّ    
 .  الزمنمرّ

 الأساس تتيحأحياناً نظماً معيارية متناقضة تمثّل  المناطق، تشكل الثقافة المصدر الرئيسي للتنوع وجميع وفي -١٨
 القيم  اتخذتوعلى الصعيد العالمي،    . قوة علاقاتالمنطقي للأنماط المتنوعة للأدوار والهويات الجنسانية، والتي تعني         

 الإنسان الدولية وغيرها من الصكوك، بما فيها الإعلانات حقوقشكل في صبغة رسمية المشتركة لدى المجتمع الدولي 
 هذه المعايير التي تشمل مبدأ المساواة بين النساء والرجال كقيمة رئيسية تطبق             أنورغم  .  العامة أطر السياسات و

 .متفاوتملزمة قانوناً، فإن تنفيذها هي  وعالمياً

 والرجالتعميق أوجه انعدام المساواة بين البلدان، والجماعات والنساء          من جهة، إلى أن      ذلـك،  يعـود  -١٩
 لمعايير حقوق الإنسان، ومن جهة العمليل من أهمية الطابع العالمي وكذلك الهيكل المستقطب للسلطة العالمية قد قلّ
أصل كد الانتقادات أن    وتؤ.  أكثر فأكثر الخطابات الثقافية    الإنسانأخرى، تواجه الشرعية العالمية لمعايير حقوق       

حقوق المرأة، على  ذلكوينطبق . الغربيةغير بالتالي غير ملائم للسياقات هو  الدولية غربية والإنسانمعايير حقوق 
 ثقافية محددة في العديد من أصقاع       نتيجة مزاعم وادعاءات ممارسات    كلياً بها   حَّضَ تُ تصـبح مهددة إذا لم    الـتي   
        "التقاليد" أو   ،"العادات" أو   ،"الثقافة) "تحت غطاء أو  (لمرتكب ضد المرأة باسم      يـزال العـنف ا     ولا. )٥(العـالم 

عندما تستخدم التفسيرات   محلّ نزاع   حتى مفهوم عدم المساواة بين الجنسين       ف ذلك،وفضلاً عن   .  سائداً "الدين "أو
ض امتثال الدول   ، مما يقوّ  ها ضد العنفو وتعليل أعمال التمييز     لتبرير" ثقافة المرأة  "إسقاطات للثقافة أو    القائمـة 

 . بحقوق الإنسانالدوليةلالتزاماتها 

 في أساسها   العالمجعل الثقافات التقليدية لجنوب     أيضاً إلى    البعض   ، يجنح  هـذه الاتجاهات   جانـب  وإلى -٢٠
 التقليدية  اتالممارس" حقوق الإنسان كأداة للقضاء على       ما انفكّ يُنظر إلى    هذا السياق،    وفي. )٦(مضـرة بالمرأة  

 أيضاً أن القضاء على الممارسة يعتبري هذا النهج ثنائية سطحية بين الحداثة والتقليد فحسب، بل ولا يقوّ". الضارة
وإضافة إلى ذلك، يتجاهل    .  هذه الثقافات  "ضحية"التي ينظر إليها على أنها       المرأة" سيعمل على تحرير     هفي حد ذات  

 على القوة والسياسية لتبعية المرأة وإقامة ثقافة داخل ديناميات علاقات          تصاديةالاقوهذا النهج الدعائم الأساسية     
 مقاومتها وتاريخ في العالم النامي المرأةمكانة   الثقافيةالماهيةكما تتجاهل . الوطنية والعالميةوالمسـتويات المحلـية    
 .للعنف والاضطهاد

 تقدمغية تحديد استراتيجيات يمكن أن تسهم في         مجالات الخلاف هذه ب    معالجة التقرير إلى    هذا ويهـدف  -٢١
 تطوير الإطار المعياري فيالتقرير أولاً الاتجاهات يتتبّع و. ضدهاالموجه جدول أعمال حقوق المرأة بمكافحة العنف   

 بسيادة حقوق المرأة في العيش      الاعترافأوجه في    بالثقافة، ليبلغ    ة تلك الاتجاهات  علاقوالدولي للعنف ضد المرأة     
وثانياً، يتناول التقرير بالنقد كيفية .  اعتبارات ثقافية أخرىأيةنس فوق الج نوعياة خالية من العنف القائم على ح

 وحقوق  الجنسين مبدأ المساواة بين     ووجاهة،  الأولوية تلك   لتحدي واستغلالها   وترويجها الثقافيةوضـع الخطابات    
مواجهة وتحويل الخطابات القائمة    ترمي إلى    لاستراتيجيةعامة  وبذلك، أزمع عرض المعايير ال    . الإنسان للمرأة عامة  

  . المرأة حقوقإعمال في العقباتتجاوز إحدى ل  توخياًعلى الثقافة
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 قوق الإنسانلح  الدوليطارالإ الثقافة والعنف ضد المرأة في - باء

 لحقوق اً با عالميالمطالبة -١

 الإنسان حقوق حقوق جميع" الدول بتوافق الآراء، أن تهماد اعتمانذل وبرنامج عمل فيينا، الإعلان يؤكد -٢٢
 الدولي أن يعالج حقوق الإنسان على الصعيد العالمي         المجتمعوعلى  . عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة     

وفي حين يجب مراعاة أهمية     .  قدم المساواة للجميع وبنفس القدر من الاهتمام       وعلىمعالجـة منصـفة وعادلـة       
 الدول، بصرف النظر    واجب من   هالثقافية والدينية، فإن  و الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية       لخصائصا

وهذه . )٧(" والحريات الأساسية وحمايتها  الإنسان حقوق   كافةعـن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز        
 قابلة  غير" حقوقاً    الدول بصفتها  رسمياًة، التي اعترفت بها     مرألل حقوق الإنسان    العالمـية تمتد بطبيعة الحال لتشمل     

 .)٨("العالمية لا يتجزأ من حقوق الإنسان اًللتصرف وجزء

 التنوير عصور حقبةري  مفكّ بآراء خطابات حقوق الإنسان بصفتها حقوقاً فردية ترتبط         تـدور  وفـيما  -٢٣
عواقب بديهية  في المجتمعات الغربية ولا هي      " بشكل طبيعي "لا هي حقوق متجسّدة     الغربـية، فإن تلك الحقوق      

 حمتها ونهضت بها حقوق الإنسان، بما فيها الكرامة التيالأساسية  القيم تبرز قدف. ثقافة شعب ماالمستمر للتطور ل
ودارت تلك القيم حول طائفة من      . حول العالم المنتشرة  قوق ذاته، رداً على المعاناة البشرية       الحوالمساواة ومفهوم   

 من خلال  شكلاً رسمياً في القانون الدولي       وأخذت )٩( والممارسات الثقافية للشعوب حول العالم     والأديان لأدبياتا
من المفاوضات المتعددة الأطراف و   خلال  لأمم المتحدة   في ا  الأعضاء الدول   وبتوافق الآراء ممثل  اعتمدها  قـرارات   

 .)١٠(المدني المجتمع خلال مناصرة منظمات

في المتجذر  المرأةطيرة مثل العبودية، أو الإبادة أو التطهير العرقي، فإن اضطهاد الخنتهاكات الا إلى وإضافة -٢٤
 ـ استجابتو لإنسانيةا أشدّ فشل منيت به   ثقافة أبوية عالمية، يمثل      ويمثل انعدام المساواة بين    . ه حقوق الإنسان   ل 

وعلى سبيل  ". الحضارات"تقوم عليه جميع     الذي    به من عنف أحد العناصر المشتركة للتاريخ       يرتبطالجنسين وما   
 تناقضات مع المبادئ التي      ظاهرياً أية   لم ير  ، الغربي التنوير" مؤسسي" جاك روسو، أحد     -المـثال، يبدو أن جان      

 يكون  أن الأب يجب     أنّ ،لأسباب عديدة تكمن في طبيعتها ذاتها     و الواضح في الأسرة،     من: "يقولاعتنقها عندما   
 والجماعي وفي العديد من أصقاع العالم، أدت التحولات التاريخية وكفاح المرأة الفردي لكن،. )١١("رمصدر الأوام

وتطلب ذلك ولا يزال التزاماً سياسياً      .الجنسينإلى انحـرافات هامـة عن هذه القاعدة نحو المزيد من المساواة بين              
 ورصد التغيرات في حفز عامة والاستمرار في ةاس الجنسين بصفتها مسألة سيبينحازماً، وإعطاء الأولوية للمساواة 

 . المجتمع الرئيسية من خلال الأعمال السياسية والتشريعية المستنيرةمؤسساتثقافة 

، على سبيل    لمقاومة السلطة الأبوية سواء كان ذلك      تستعدّ أن   أينما وُجدت  تاريخياً عـلى المرأة     وكـان  -٢٥
 والتملك أو الأحوال    بالجنسيةز العام أو في القوانين غير المتساوية المتعلقة          التفاوض في تمثيلها في الحي     عند المـثال، 

وكثيراً ما انضمت المرأة في كفاحها ضد . الإنسانقوق لحقانون الدولي الالتمييز بين العام والخاص في  وأالشخصية 
الاجتماعية مة العدالة    من أجل إقا   نضالاًمجـتمعها إلى حركات مقاومة أوسع نطاقاً        في   بيـتها و   فيالاضـطهاد   
 العولمة  مقاومة بمـا في ذلك حركات المقاومة ضد الاضطهاد الاستعماري والعنصري أو حركات              والسياسـية، 

 في الكفاح ضد ة المرأة القويمكّنت مشاركة على سبيل المثال، ،ففي جنوب أفريقيا.  البيئة، وما إليها  الدفاع عن و
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 المساواة بين الجنسين في دستور عام       إدراج من العنصري لدولة الفصل    نسالقائم على أساس الج   العنصرية والتحيز   
دت تناقضات ومع ذلك، فقد ولّ.  التحالفات لم تكن دوماً في صالح المرأةتلكلكـن، تجدر ملاحظة أن     . ١٩٩٦

 .والاحتجاجمهارات جديدة وفضحت الطبيعة الجنسانية لمجالات أخرى من الصراع من  المرأة ومكّنتجديدة، 

 الاعتراف بأن  في سبيل طويلاًناضلت المرأة، فإن حركة حقوق الإنسان ذاتها اضطهاد ة عالمـي  وبسـبب  -٢٦
 واستجابة. )١٢(والمساواة تشكل عنصراً منطقياً وضرورياً لنظام معايير قائم على الكرامة والرجلالمساواة بين المرأة 

 العالمي الإعلان وكذلك فيلجنس في ميثاق الأمم المتحدة عيار عدم التمييز على أساس ا، أُدرج م)١٣(النساءطالب لم
 .لحقوق العالميةلد السبيل لحقوق الإنسان، الذي مهّ

  من العنففي مأمن حق المرأة في العيش أولوية -٢

 لحقوق عالمياً الحركات النسائية الصيغة المتفق عليها    اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،      استناداً إلى  -٢٧
 تاريخ المرأة، وبخاصة منذ     تطوروأثبت  . نسـان وحولـت الإطـار الـدولي لحقوق الإنسان لمعالجة شواغلها           الإ

وأتاحت الأمم المتحدة   . مقاومة النساء محلياً  أشكال   تجمع بين    التيالسبعينات، القواسم المشتركة والروابط العالمية      
 ظهور التاريخ في عمل المنظمة، مما أدى إلى         لهذاشتركة   الشبكات وإدماج العناصر الم    إقامة تمكّن المرأة من     قاعدة

تفاقية لا الجمعية العامة اعتمادوالأهم في هذا الصدد هو . المساواة بين الجنسينمستقر وقائم على نظام لحقوق المرأة 
التمييز بين   الاتفاقية الصلات القائمة بين الثقافة و      وتتناول). ١٩٧٩(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        

 جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو اتخاذبالدول ولا تقتصر وحسب على مطالبة الجنسين، 
 أيضاً على أن    تنص وإنما القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة،           منإبطال القائم   

 التي تتصل بانعدام    " والثقافية لسلوك الرجل والمرأة    الاجتماعيةاسبة لتغيير الأنماط     الدول جميع التدابير المن    تـتخذ "
 الدولتصديق شبه عالمي، سعى عدد من بوفيما تتمتع الاتفاقية .  النمطية الجنسانيةوبالأفكارالمساواة بين الجنسين  

ولا يجوز قانوناً .  أو دينيةثقافية  على أسس١٦ و٢ تحفظات واسعة النطاق على المادتين باعتمادللحد من نطاقها 
، نظراً إلى أن تلك التحفظات منافية       ))٢(٢٨انظر المادة    (١٦و ٢ الرئيسية للمادتين    الأحكامإبداء تحفظات على    

 .)١٤(وغرضهالموضوع الاتفاقية 

 أشكال  جميعحة   التي تتعلق بمكاف   ٦باستثناء المادة   ( الاتفاقية لا تشير صراحة إلى العنف ضد المرأة          أن بيد -٢٨
").  العامالمجال "في وتتصل بأشكال العنف سابقة اتفاقات دولية تعتمد علىالاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، التي 

 اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصية عامة شاملة            الصياغة،  في  هذه الفجوة  تداركوبغية  
 ضد  التمييزمن أشكال      رسمياً بأن العنف ضد المرأة يعتبر شكلاً        فيها ، اعترفت ١٩٩٢في عام   ) ١٩رقم  التوصية  (

 ذكرت اللجنة   كما. )١٥( القانون الدولي  بموجبالمرأة يعيق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية           
 ذلك أن الدول الأطراف ويعني. )١٦(قية الاتفاانتهاكأنه لا يمكن للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية أن تبرر 

من أشكال العنف   محدّد   بأي شكل    تقتصر في التنديد  ` ١ `إما لأنها  من الاتفاقية    ٢تنتهك التزاماتها بموجب المادة     
 إبطاء، سياسة ترمي إلى القضاء على ذلك العنف، سواء ودون بجميع الوسائل الملائمة ،لا تتبع` ٢`ضد المرأة؛ أو 
 . أو دينية أو ثقافيةتقليديةلى ممارسة كان قائماً ع
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 المطاف، نهاية في ١٩٩٣ والتعبئة من جانب المرأة، اعتمدت الجمعية العامة في عام المناصرة من عقود وبعد -٢٩
ويحدد الإعلان التزامات   ). الإعلان( القضاء على العنف ضد المرأة        هو الإعلان بشأن   شاملاًاً  بتوافق الآراء، إعلان  

كون في مأمن من التعذيب، ي الأمن الشخصي والحق في أن وفينابعة من حق الإنسان في الحياة وفي الحرية الدولة ال
 وعدم التمييز وغيرها من الحقوق الواردة في معاهدات حقوق الإنسان الملزمة       والمساواةوالحقوق المتعلقة بالصحة،    

 أن تدين العنف ضد للدول من الإعلان، ينبغي ٤وبموجب المادة   .  تشـكل جزءاً من القانون الدولي العرفي       الـتي 
وينبغي لها أن تتبع    .  من التزامها بالقضاء عليه    للتنصلالمـرأة، وألا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية            

 اتخاذ جميع التدابير وتستتبع سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة،        تأخير،بكـل الوسائل الممكنة ودون      
 ـ  والمرأة، ولإزالة التحيز    للرجل ولا سيما في ميدان التعليم، لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية            بة،المناس

القوالب و القائمة على اللامساواة وأيديولوجيات اللامساواة     الممارسات الأخرى    وكافةوالممارسـات التقليدية    
 . الرجل والمرأةبدورالجامدة فيما يتعلق 

ولا يمكن  . الجنس من العنف القائم على نوع       في مأمن عايير أولوية حق المرأة في العيش        الم هـذه  وتضـع  -٣٠
 أو الدين، لتبرير أو تأييد العنف ضد يدلالتق أو مفاهيم العرفللـدول أن تـتذرع بأية خطابات ثقافية، بما فيها        

نكر الأذى الذي يتسبب فيه ذلك العنف  أن ت،إلى تلك المفاهيم، عندما تشير يمكنهاويعني ذلك أيضاً أنه لا . المرأة
 شجب  يشملا  بم العنف،ب الدول صراحة بالتنديد بذلك       ذلك، تطالَ  لوبد. شأنهأو أن تعتبره تافهاً أو تقلل من        
 الذين يلتزمون الصمت عندما تبرر شرائح الحكوميينولذلك، فإن كبار المسؤولين . أي خطاب ثقافي يُطرح لتبريره

 . ضد المرأة استناداً إلى الثقافة يتحملون مسؤولية انتهاك حقوق الإنسانالعنفبعض أشكال  من مجتمعاتهم واسعة

 تتجاوز ، الدول أن تتخذ تدابير نشطة للقضاء على العنف ضد المرأة المرتكب باسم الثقافة             على ويجـب  -٣١
نة تتصل بممارسة العنف     معي ثقافةدد جوانب   تح أن   اوبدل ذلك، يجب عليه   . مقاضاتهمجـرد تجريم العنف ذاته أو       

 .الجوانب بوضع استراتيجية شاملة لتحويل تلك وهي مطالبة

  الضارةالتقليدية الممارسات جدول أعمال -٣

 المرأة يرد في ضد أشـكال التعبير تجسيداً للإطار المعياري المتطور الذي يتعلق بالثقافة والعنف     أكـثر  إن -٣٢
ضعت في شكلها الرسمي من      المرأة والطفل والتي وُ    صحة التي تؤثر في     ةالضار" التقليدية" الممارسات   جدول أعمال 

 العامل المعني   لفريقول التابعة للجنة حقوق الإنسان،      ،خـلال إنشـاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات         
الإبلاغ  هذه المسألة و   لرصد عُين مقرر خاص     ١٩٨٨وفي عام   . ١٩٨٤بالممارسـات التقلـيدية الضارة في عام        

تشويه الأعضاء  على التركيز أساساً كان هذا السياق، ورغم تحديد العديد من الممارسات التقليدية، وفي. )١٧(عنها
 .)١٨(التناسلية للأنثى

غير المعترف به    جدول الأعمال السالف الذكر على تحديد فئات العنف الموجه ضد المرأة             دعاس وفـيما  -٣٣
 الثقافات بصفتها بعض، فقد أسهم أيضاً في فضح   تلك الفئات   على  ومحلية للقضاء   دوائر دولية  جنّدسابقاً والذي   
 للأسف عزّز" الضارة التقليدية الممارساتوكما أعرب عن ذلك أحد المؤلفين، فإن جدول أعمال . مصدر المشكلة
 القائمن العنف   إلمرأة، و  با ضارة  `ثقافة `أو` تقاليد`تنطوي على    لا   الغرب في   الحضريةراكز  المن  إالمفهوم القائل   

 بشأن  ١٩٩٥عام  يبدو أن نشرة الأمم المتحدة صدرت       و. )١٩("فطري وفردي بدل أن يكون متجذراً ثقافياً      فعلاً  
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 غير  الممارسات" سبيل المثال، توازي بين الممارسات التقليدية غير الغربية و         على ، الضارة التقلـيدية الممارسـات   
 التي  شكلةالم ويكشف التصنيف مشكوك في صحته      وهذا. )٢٠()كذاه" (لمترلي مثل الاغتصاب والعنف ا    التقليدية،
 رغم ،)٢١(لعنف المترلي والاغتصاب في العالم الغربي     من ا  تسود نسب مرتفعة     وحيث". التقليد" مفهـوم    تتضـمن 
فتها  إلى هذه الانتهاكات بص  يُنظرالمرأة فإنه من الصعب ألا      ب للنهوضتدابـير قانونية ومؤسسية محمودة      وجـود   

 .مرتكبوها منحرفون من الأفرادتقاليد اجتماعية ضارة بدل اعتبارها مجرد جرائم 

 تُحدد  لم إذا   قد يؤديان أيضاً في بعض الأحيان إلى النتيجة العكسية        تجـزئة العنف ضد المرأة وتقسيمه       و -٣٤
 وفي بعض الحالات، فإن مجرد . في استراتيجية شاملةتُدمجالنقاط والأسباب الجذرية المشتركة لتلك الممارسات ولم 

وتوضح .  الجذرية معالجة كاملة   اج أسبابه ل فقط المشكلة، طالما لم تُعالَ      يحوّ أن الممارسة الضارة يمكن     التخلص من 
 البلد، بدأ يتراجع    فيويُقال إن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، السائد        .  الكاميرون في هذا السياق    حالةذلـك   
 بعض كبار المسؤولين الحكوميين وندد توعية قد أطلقت حملات العناصر الفاعلةلعديد من   نظـراً إلى أن ا    بـبطء   

 أُبلغ في الوقت ذاته عن ممارسة ضارة أخرى تسعى للتحكم في أنهبيد . بالممارسة بصفتها شكلاً من أشكال العنف
.  المجاورة البلدانفي  و الكاميرون    في انتشارهازداد  وي ،" الثدي كيّ"ب     تُعرف طريق العنف،    عنحياة المرأة الجنسية    

لرجال ا الطفلة لا تستهوي حتى بسرعةمنع نمو الثديين أملاً في الطفلة الشابة ثديي  حامية على براعم أشياءوتوضع 
 .)٢٢(المجامعة في سن مبكرةتبادر إلى ولا 

  معيارية باسم الثقافةتحديات -٤

  العالميةالصكوك

 مكاسبنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد العالمي، رغم حقوق الإمن أجل  النضال أصبح -٣٥
 الثقافي دون الضمان الواجب     بالتنوعز الصكوك الدولية الاعتراف     عزِّتوكثيراً ما   . عديدة، معركة متزايدة العُسر   

اية وتعزيز تنوع    سبيل المثال، اعتمدت الدول اتفاقية حم      على ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠ففي  . لحقوق المرأة 
 يجوزوتقر الاتفاقية رسمياً بأنه لا      . )اليونسكو ( الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة     لمنظمةأشكال التعبير الثقافي    

 لحقوق  العالمي الإعلان   التي يكرّسها حقوق الإنسان والحريات الأساسية     أو لتقييد   الـتذرع بأحكامهـا لانتهاك      
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد       اتفاقيةإلى  صراحة  انون الدولي، بيد أنها لا تشير        الق التي يكفلها الإنسان أو   

 ،وإضافة إلى ذلك.  أو إلى مجرد المساواة بين الجنسين عامة بشأن القضاء على العنف ضد المرأةأو إلى الإعلانالمرأة 
 أوجه  تغريوقد  . معاهدة أخرى نة مع أي    اليونسكو ثانوية مقار   تشير إلى عدم اعتبار اتفاقية       ٢٠ أن مادتها    يبدو

 اتفاقات حقوق الإنسان على     من الاتفاقية أو غيرها     علىغموض الصياغة هذه الدول التي أبدت تحفظات واسعة         
 ذاتها التذرع باتفاقية اليونسكو بسوء نية لتبرير        للأسباب الاتفاقياتأسـس ثقافية أو لم تصدق إطلاقاً على تلك          

 .موقفها سياسياً

الحقوق الثقافية للأفراد أو للجماعات، بما فيها الأقليات أو السكان          ب يمكن التذرع    ه أن يُزعَم ما وكـثيراً  -٣٦
 في هذا   وترد الإشارة .  وبين الرجل  بينها أو الجاليات المهاجرة، لتجاوز حقوق الإنسان للمرأة والمساواة          الأصليون

       الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقضي بأنه       دوليال من العهد    ٢٧الصـدد، عـلى سبيل المثال، إلى المادة         
التمتع بثقافتهم الخاصة من حق ، ما إثنية أو دينية أو لغوية في بلد أقليات إلى الأشخاص المنتمون يجوز أن يُحرم لا
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وأكدت . همجماعت أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في          م وإقامة شعائره  بدينهمأو المجاهـرة    
 من العهد ٢٧ إلى أقليات بموجب المادة     المنتمون الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص       أناللجنة المعنية بحقوق الإنسان     

 ـ تـأذن لا   التمتع بجميع الحقوق الواردة في     في التساوي في     بانتهاك حق المرأة     شخص دولـة أو مجموعة أو       ة لأي
 يتعلق  فيماعلومات عن التدابير المتخذة للوفاء بمسؤولياتها        ذلـك، ينبغي للدول أن تقدم م       وبـدل . )٢٣(العهـد 

 . المرأةحقوق الأقليات التي تؤثر في داخلبالممارسات الثقافية أو الدينية 

الأقليات من  تلك   تمكين   اللذين يرميان إلى   اللجنة هذا مع موضوع وهدف حقوق الأقليات،         فقه قفويت -٣٧
إلى درجة تجعل سود  أن تيمكنالفردية لديهم في مواجهة هيمنة الأغلبية التي  الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان فرصة

 الحقوق الخاصة بالجماعات مثل الحقوق التي       وتُستخدم. حـق الفرد في عدم التمييز وحده غير فعال وغير كافٍ          
 اتجماع حرية الأفراد الآخرين لل    تقييدزيادة  وليس ل  حقوق أفرادها،    إعمال لـزيادة    ٢٧تقضـي بهـا المـادة       

 على نوع   القائم على المرأة التي كثيراً ما تواجهها أشكال عدة من التمييز            أخصّ ذلك بصفة    وينطبق. المستضعفة
 . معينة على السواء فئةانتمائها إلى على الجنس و

 حقوق الشعوب الأصلية، الذي صادق عليه مجلس حقوق         بشأن إعلان الأمم المتحدة     يقضـي  وبالمـثل،  -٣٨
 الأساسية  والحريات ولم تعتمده بعد الجمعية العامة، بوجوب احترام حقوق الإنسان           ٢٠٠٦عـام    في   الإنسـان 

 الوثيقة لا تشير  هذهبيد أن.  الوثيقةتلك التي تقر بها الشاملةلحقوق لتلك المجموعة كافة أفراد للجميع في ممارسة 
 المستضعفة إلى جانب حقوق المجموعات      المرأة إلاّ ولا يُشار إلى الحقوق الخاصة ب     . إلى الاتفاقية ولا إلى الإعلان    لا  
 مجتمعاتها المحلية، بما    في تواجهها المرأة    التي تُعالج إطلاقاً التحديات     ولا). الأطفـال والشباب والمسنون والمعوقون    (

. )٢٤(لعنف لانعدام المساواة بين الجنسين، والاضطهاد الأبوي وا       كثيرا ما تبعث على الهلع    التي  المرتفعة  فيها النسب   
تواجه بقرار تمييزي   ة و  الأصلي الشعوب إلىتنتمي  المتاح للمرأة التي     سبيل التظلم القانوني     غير واضح مثلا  لا يزال   و

 فيفي الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي       ة   الأصلي الشعوب حق"ارس  يم و الذكور يهيمن عليه    يصادر عن مجلس مجتمع   
 ).ة الأصليالشعوب حقوق بشأن المتحدة الأمم من إعلان ٤انظر المادة " (لية الداخلية والمحا بشؤونهالمتصلةالمسائل 

حقوق  ة في مجال  التقدم الهام أوجه  ، التي لا يزال بالإمكان تجاوزها، من        أوجـه القصور هذه    وتنـتقص  -٣٩
لى نتائج  فضي إ  ويمكن أن تُ   ، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية       اعتماد ا يتضمنه الإنسـان الذي  

 الشعوب الأصلية من    كفاحيكون  لن  ،  فوفي نهاية المطا  .  حقوق الشعوب الأصلية على المدى الطويل      في عكسية
شاكل بمتم الاعتراف   إذا   لاّ وبالتالي ناجحاً، إ   ،شرعياً حقوق الإنسان    قاعدةأجـل إقامة العدالة الاجتماعية على       

 . العنف والتمييز ضد المرأةمشاكل اصة ، وبخ ومعالجتها المحليالمجتمعحقوق الإنسان داخل 

  الإقليميةالأطر

قد واجهت هي  الجنس،العنف القائم على نوع مأمن من  المـرأة، بمـا فيها أولوية الحق في        حقـوق  إنّ -٤٠
 إعلان  ،ذلكعلى  ل  اوكمث. الحقوقخاصة ب ليمية التي تستخدم مصطلحات     الأخرى تحديات من خلال الأطر الإق     

 أثناء انعقاد المؤتمر    ١٩٩٠أغسطس  /آب ٥ق الإنسان في الإسلام، الذي اعتُمد في القاهرة في          القاهرة حول حقو  
 إعلان القاهرة إلى أن البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم           يشيروإذ  . الإسـلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية     

 )في الصيغة الإنكليزية   men(س   النا جميع"د، أن   ، يؤكد بغموض متعمّ   )اء إلى حـوّ   الإشـارة دون  (م  دالبـنوة لآ  
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 ذلك غيردون تمييز بينهم بسبب الجنس أو  ) التشديد من المقررة  " ( في أصل الكرامة الإنسانية والمسؤولية     متساوون
 بيد أن المادة ذاتها تؤكد أنه      ،" الإنسانية الكرامة مساوية للرجل في     المرأة"ووفقاً للمادة السادسة،    . من الاعتبارات 

 ملاحظةوفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة تحديداً، تجدر ".  الأسرة ومسؤولية رعايتهاعلىبء الإنفاق  الرجل ععلى"
 وأن"  التنقلحرية في إطار الشرعية في الحق) " في الصيغة العربية  إنسانلكل  (أن الإعـلان يعتبر أن للرجل وحده        

 وبالمثل، يعتمد إعلان بانكوك لعام      ".بمسوغ شرعي "سـلامة جسـد الإنسان مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا            
 للقانون  العالمية، منظوراً بديلاً للحقوق يعترض على الوجاهة        " الآسيوية القيم"، الـذي يستند إلى نقاش       ١٩٩٣

 .الدولي لحقوق الإنسان

ما  أكثر   أنبيد  .  هذه الأطر المعيارية الإقليمية لا تتسق مع الإطار العالمي الذي يعلو عليها            أن وبديهـي  -٤١
الذي تسعى  الإستشراقي   من التفكير    النابعةالخطابات تعمل على تعزيز أوجه التعدي       يسـترعي الانتباه أن تلك      

 .لمقاومته بطبيعتها

  النسبية الثقافية وحقوق الإنسان للمرأة- جيم

 الاختلاف أم الهيمنة؟ -١

 من خلال   تقاوَممحلي محدد   جاهتها في سياق    بدايتها وكذلك و    منذ  حقوق الإنسان  ةمـا انفكـت عالمي     -٤٢
وقد أتاحت  .  المحلية الثقافةق مع   فوأنها لا تت  ) عادة من الغرب  ( النسبية التي تعتبرها مفروضة من الخارج        الخطابات

لة موازية  ا ضد المرأة أو ساعدت على دعم نظم عد        العنفهـذه المـزاعم مراجع للنظم القضائية في تبرير أعمال           
 . بالمرأة المُدعى أنها تنتهك المعايير الاجتماعيةتُترلقاب تتضمن أشكالاً عنيفة من الع

 فضلاً عن   استبدادية تاريخ الاضطهاد الاستعماري ووجود أنظمة سياسية        يتيح العالم النامي،    أكثرية وفي -٤٣
 لموقف ثقافي نسبي يشدد على احترام خصبةأرضية أوجه الاستقطاب الاقتصادي والسياسي بين الشمال والجنوب، 

ويكمن وراء هذا .  الاستدلالية للإطار الدولي لحقوق الإنسانالعالمية الاستراتيجية في مواجهةلفوارق بين الثقافات ا
حول يدور   مفرط الثقافية منظور ثقافة بصفته كياناً متجانساً ومترابطاً إلى جانب تجمع            الفوارقالتشـديد على    

 الثقافة والاضطهاد وهياكل السلطة، بينالعلاقات ا يناسبه بم المنظور هذاوفضلاً عن ذلك، يتجاهل . هوية موحدة
 الهوية، القائمة على    ة الليبرالية الجديدة، جعلت سياس    حقبةوفي  . لثقافة على الآخر  تفضـل أحد تفسيرات ا    الـتي   

 في كان ذلك    سواءً ،)٢٥(لاضطهادلالنـزاع ومفهوم الثقافة أداة أشكال جديدة       بؤرة   الثقافةالفـوارق الثقافية،    
 .الشرقي أو الغربيشكلها 

 بقوات  الالتحاق" خيار"ركت أمام   المرأة في شراك هذه النـزاعات الإيديولوجية وكثيراً ما تُ        ووقعـت    -٤٤
أثناء التجربة  جدا   وكانت هذه المفارقة بديهية      .الاضطهاد لممارساتالمهيمنة أو الامتثال    /الإمـبريالية المشـاريع   

 بعض شواغل   انتقائي، على نحو     الاستعمارية في أفريقيا والهند، مثلا     ىلجت القو  ما عا  كثيراًالاسـتعمارية، حيث    
 للنهوض بجدول وقتئذ بخطاب حركة المرأة الغربية بالاستعانة ،"الحضارية"المـرأة لإضـفاء الشرعية على مهمتها        

 منها، وكانت لجوانب    افكتوريفي عهد الملكة    ثلهم للأنوثة   ن مُ ووفي الهند، أدرج المستعمر   . الاستعماريأعمالهـا   
 الذاتي لدور الأم، في حين      الطمسالذكر وأولوية   لوجاهة   تهاقواسـم مشتركة عديدة مع النموذج المحلي في تبعي        
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). مل في جنازة أزواجهن   ارإحراق الأ " (ساتي"العادة المعروفة ب      تسـتهدف انتقائياً ممارسات مثل زواج الأطفال و       
 تحسين ظروف عيش المرأة، والذي شمل تحديد سن الزواج واعتماد التعليم            لىإوأصبح التشريع الاجتماعي الرامي     

 عن حقوق   الدفاعت هذه الصلات بين الاستبداد الاستعماري وحملات        غلِّوقد استُ .  الإمبراطوري للإنجازشـعارا   
ركات النسائية في   تماماً إسهام الح  ي  نستقويض الدعوة اليوم إلى حقوق المرأة محلياً، فيما         في سبيل   المـرأة عندئذ    

 . )٢٦(الكفاح لإنهاء الاستعمار

فقد تجاوزت بعض المشاريع الاستعمارية، . لم تكن واحدة موحدة  التجربة الاستعمارية    ن أ فيولا شـكّ     -٤٥
 ثروةالعادة المتعلقة ب  أو المبادرة إلى إلغاء     ) ١٩١١-١٨٧٤( الرامية إلى إلغاء عصب القدمين في الصين         الجهودمثل  

 في كينيا الشأن كما هو أخرى، حالاتوفي .  أوغندا في الخمسينات، مع حملات النساء النشطات محليا فيالعروس
لإلغاء ختان الإناث القضية الساعية  الاستعمارية الجهود ثم في الخمسينات، عززت ١٩٣١ إلى ١٩٢٠في الفترة من 

 .)٢٧(مقاومة الوطنية للاستعمار التي أصبحت رمزاً للالممارسة،الوطنية وأضفت أهمية جديدة على تلك 

  )٢٨(إعطاء  الثقافة طابعاً شرقياً -٢

 في  الثقافة إطـار مفاهيمي للثقافة في سياق انتهاك حقوق المرأة، كثيراً ما يختصر مفهوم               وضـع  عـند  -٤٦
 مرحلة  وفي.  سمات غير الغربيين فقط    منترك العالم الفني جانباً، وكثيراً ما تعرف الثقافة بصفتها سمة           : مرحلـتين 

 .)٢٩("تقليدية" الرسمية، أو الطقوسية أو التي تعتبر ظواهرهاتقتصر على ثوب أسطورة ثم في  الثقافة تُحجبثانية، 

 العلاقات بين   تحددالمعايير الثقافية المميزة التي     يحصل التشكيك في     الغربـية، كـثيراً ما لا        الـبلدان  وفي -٤٧
 على سبيل المثال، لا يزال دوام المدارس      الأوروبية،العديد من البلدان    وفي  . نظر إليها كثقافة  الالجنسـين، أو حتى     
التسوق القيام بأعمال    يرعى الأطفال و   أن" أحد" صارمة، مما يفترض أنه بإمكان       المحلات فتح   أوقاتنصف يوم ولا تزال     

 التي تحدد   ةيان الجنس جياتالإيديولوة التي تبدو عادية     يوتكمل هذه الممارسات الثقاف   .  سـاعات الـدوام النظامية     خـلال 
 على توضيح السبب    الأمرويساعد  .  المرأة، رغم أن ذلك يجري في أشكال محتشمة        تبعيةالأولوية لدور المرأة الإنجابي وتعزز      

 يعانين من عنف العشير     العامة،ه من تطور في الأوساط      نمن النساء في الغرب، رغم ما حقق      مـن أجله ما زال عدد كبير        
 .)٣٠(الحميم

أيضا  عواقب   ،نوع الجنس، مثل ثقافة الأسلحة النارية     أن لا علاقة لها ب     تبدو ظاهرياً    التي وللممارسـات  -٤٨
 عام في   النساء اللائي قتلن   في المائة من     ٥٠ وعلى سبيل المثال، فإن      .ي الجنس الانتماء القائم على    العـنف عـلى   
اغتيال  احتمال    أن ويرجح. )٣١(قتلن بسلاح ناري  طلق عليهن النار و    قد أُ  ،في الولايات المتحدة الأمريكية    ٢٠٠٣

. )٣٢( مرة١١أكبر  الأخرى المرتفعسلاح ناري مقارنة بالبلدان ذات الدخل باللجوء إلى المرأة في الولايات المتحدة 
وفي .  الأغلبية بدعمالدستور، تحظى   ينص عليها    سلاح ناري بصفة قانونية       لتملّك  الانتشار ةواسعالثقافة  ال ذلك، فإن    ومع

 الواقعي غير الأنثوي ثل الجمال واسع بصفتها أداة جنسية في وسائط الإعلام ومُنطاقعلى لمرأة االعالم الغربي، فإن وصف 
فقد الشهوة إلى الطعام أو      مثل   الحياة أمراض تهدد    تنجم عنها التي تولد ممارسات مفروضة ذاتياً ضارة، والتي قدم         

 . دينامية السوق وحرية الاختيارنطاقية، بل تعتبر مسائل تدخل في ور، نادراً ما تعتبر ظواهر ثقافالضَّ
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 سواءً  ،"الآخرين "على أنها توجد لدى    ما تعتبر الممارسات الثقافية التي تميز ضد المرأة          كثيراً بدل ذلك، و -٤٩
خال من  غير  نهج  وكثيراً ما يعتبر هذا ال    .  محلية مهاجرةكـانوا يعيشون في البلدان النامية أو ينتمون إلى جاليات           

إلى صارخة لديها نزعة  دول عديدة بقوة ممارسات باعتبارها انتهاكات       تشجبوفـيما   . التناقضـات الضـمنية   
لا منها   فإن كثيراً    ،"الشرف" أو العنف المتصل ب        للأنثى مثل تشويه الأعضاء التناسلية      غالباً،الحدوث في الخارج    

 الخاصةجأً بجعل قوانينها المتعلقة باللاجئين تتسق مع المعايير الدولية           مل الانتهاكاتتلك  تتعرض ل تيح للمرأة التي    ي
 .)٣٣(يالجنس القائم على الانتماء بالاضطهاد

 نحو إعادة تعريف العنف ضد المرأة كمشكلة اندماج ترتبط          اتجاه )٣٤("خـرية الآ" ممارسـة    في ويكمـن  -٥٠
 والرجلز وصم المرأة     يعزَّ :مزدوجةوالعواقب  . الجنسين وليس انعدام المساواة بين      الناميةبالمهاجـرين من البلدان     

توجد   بين الجنسين التيمساواةاللامعالجة مشاكل يهدف إلى  حوار بناء لإقامةد سعيهما شان، مما يعقّالمهاجرين ويهمّ
لحقوق  له بعد   الأصليات من شاغل عدالة اجتماعية     النساءوفي الوقت ذاته، يحال العنف ضد       . همايفعـلاً في مجتمع   

 . مقارنة بجرائم أخرىبالأولوية من أي بعد سياسي قد لا تحظى خالية"  القانون والنظامسيادة"الإنسان إلى قضية 

  على النماذج الثقافية المهيمنة والتفاوض بشأنهاالاعتراض -٣

 متنوعة  هاعليج مماختلف الاحتياجات والتطلعات الفردية والجماعية المتنافسة،       لم استجابة الثقافة تـتطور  -٥١
أو ما  بعض تفسيرات الثقافة وفرضها على مجتمع      على ، في أي وقت محدد،    بيد أنه يمكن إضفاء الشرعية    . ودينامية

 إلى تأكيدات التفسيرات المهيمنة للثقافة، في أطر ثقافية واجتماعية تبدو متنوعة،            تتشابهوكثيراً ما   . مجـتمع محلي  
  تحكم حياة كيان مشترك؛ التي والمتجانسة الجامدةن القيم والمعايير تفـترض مسبقاً مجموعة م   ` ١`درجـة أنهـا     

 هذه الخطابات الثقافية مع المعايير الثقافية       وتتعارض. ي علاقات السلطة المهيمنة والأبوية    تقـوّ وتعكـس   ` ٢`و
 أوقاليد  بالت أوالاحتجاج بالأعراف    بعدم جواز  الملزم قانوناً الذي يقضي      الإنسانالعالمية، ولا سيما مبدأ حقوق      

 . لتبرير العنف ضد المرأةيةالدينبالاعتبارات 

الاحتجاج بالأعراف لقيم المتفق عليها عالمياً، وبخاصة المبدأ القائل بأنه لا يمكن ادعم في ح ا النجأجل ومن -٥٢
ء الشرعية في تأكيد    تناول وفهم عملية إضفا   لا بد من     المرأة، لتبرير العنف ضد     يةالدينبالاعتبارات   أوقاليد  بالت أو

 الثقافية الإيجابية، في العناصريشدد على "  ثقافيتفاوض"ويتطلب ذلك التعهد المنتظم ب  . الخطاباتهذه الفئات من 
 .)٣٥(الثقافة في الخطابات القائمة على الاضطهادفضح عناصر حين تُ

نال من الثقافة المحلية أو يشوهها بل        يخشاه البعض، فإن ذلك التعهد بالثقافة لا ي        أو لما قد يدعيه     وخلافاً -٥٣
 التي لديها ت الجهاجانب أن يؤدي إلى مقاومة من ىويمكن لهذا المنح.  جوانبها التمييزية والاضطهاديةيعترض على

 حقوق الإنسان ضمنياً في السلطات      شواغل في التفاوض   وتشكك ثقافة . مصـلحة في الإبقاء على الوضع الراهن      
كما يسهم أيضاً في   .  على المدى الطويل   ويدمّرها استقرارها،   ويقوّض عنها،غة الشرعية   دة، ويزيل الصب  المضـطهِ 

 الجنسين، الأمر الذي يعيد للثقافة      بينحقوق الإنسان والمساواة    لتقدّم   العناصر الإيجابية للثقافة المحلية سعياً       تعزيز
إلى تعبئة تعابير ثقافة فنية ورمزية، وعلى سبيل حقوق المرأة المدافعات عن قت أماكن، توفّعدة وفي . ذاتها اعتبارها

 حركات النساء استخدمت ،)٣٦(عنف ضد المرأةال ا لمستويات شديدارتفاعا وفي شمال المكسيك، الذي شهد المثال،
 الإفلات من العقاب والعنف ضد لثقافةت أعمال رمزية تصدّ في  المحلـية لغـة خطابات حقوق الإنسان وأدمجتها         
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لمعالجة  إضافة   المرتبكة،لفظاعة  للإدماج الفهم العاطفي والمعرفي      "الثقافة مجال" تزايدت أهمية "لي  وبالـتا . المـرأة 
نتيجة اختفاء أو قتل     لا سيما لدى الأسر المنكوبة       العنف، الناجمة عن    البالغة الاجتماعـية والنفسية     اتالصـدم 
 .)٣٧(نسائها

 انطلقت في التي ي الجنسالانتماءضد العنف القائم على  يوماً من حملة النشاط ١٦  هو دولي أخرلامث وثمة -٥٤
اليوم الدولي  تاريخ إحياء ذكرى    نوفمبر،  / تشرين الثاني  ٢٥لفترة من   تمتد على مدى ا   والحملة التي   . ١٩٩١عـام   

حقوق الإنسان، تشدد على    الاحتفال بذكرى    يومديسمبر،  / كانون الأول  ١٠للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى       
 ١٦ ال     وأصبحت حملة .  من مسائل حقوق الإنسان الدولية     مسألةلى الاعتراف بالعنف ضد المرأة بصفته       الحاجة إ 

 لإذكاء المحليةويستند هذا النشاط إلى الثقافة . بين الجنسين لللامساواة  مقاومة المرأةإلىيومـاً مناسبة ثقافية ترمز      
، هذا العام في فرنسا، في  مثلا مجموعة كبيرة من النساءتنكرت فقد. الوعي فيما يعزز التضامن على الصعيد العالمي

تجسد الحرية وومعروف أن مريان هي رمز تحرير فرنسا وفخرها،      . بوجوه عليها آثار كدم مفتعل    ،  "ماريان" لباس
  الجنسين والتمثيل  بين الدائم المرأة الفرنسية الفوارق القائمة بين التمييز        أبرزتوبذلك،  . والكـرامة والمسـاواة   

 إلى  توسائط الإعلام أدّ  من    النطاق  واسعة بتغطيةوحظيت تلك النساء    . الرمزي لمكانة المرأة في المجتمع الفرنسي     
 .  انتخب رئيساًإذا وعد كلاهما بمعالجة القضية وقدن للرئاسة، ن الرئيسييْحيْردود فعل من المرشَّ

نوفمبر /الثاني تشرين   ٢٥في  ف. نسانل وتعزز خطاب حقوق الإ     للخطابات الثقافية أن تكمّ    يمكن كمـا  -٥٥
 هؤلاء العلماء  بالقاهرة وأصدرالأزهرجامعة رحاب ب  في الشؤون الإسلاميةالعلماءجتمع فريق من كبار ا، ٢٠٠٦

ظهرت في بعض   يؤسى لها    قديمة   عادة "للأنثى بأن تشويه الأعضاء التناسلية      تعترفوعـة مـن التوصـيات       مجم
ه لا يوجد لها     إلى أن  وخلصوا. )٣٨(" عدة أقطار تقليداًً لهذه العادة     في بعض المسلمين    المجتمعات الإنسانية، ومارسها  

الذي يمارس الآن يلحق الضرر    "الإناث   ختان أنب وسلّموا"اسـتناد إلى نـص قرآني أو حديث صحيح يحتج به            "
 عن  يكفوا" المسلمين بأن    وطالبوا. " عدواناً ضد الإنسان، يوجب العقاب      يعدَّ أن" ينبغي"بالمرأة جسدياً ونفسياً    

وتعتبر هذه .  ودعوا إلى تجريمها،"بالإنسان الضرر إلحاق عدم وهيالإسلام الممارسة امتثالا لقيمة عليا من قيم هذه 
إعادة الاقتضاء  عند  و ، صادق ومتواصل للنظر   سعي طالما أنها تندرج في      بالتقدير االتوصيات مثلاً يحتذى به جدير    

 لتأكيد النماذج التمييزية المهيمنة     تكتيكيةيز ضد المرأة والتي لا تعتبر تنازلات        ثقافية التي تم  لعادات ال ا كافة تفسير
 .وسلطة الجهات التي تمثلها

 مصدراً  التنفيذ، حقوق الإنسان الناشئة القائمة على مبادئ تتضمن إشعاعاً عالمياً رغم ثغرة             ثقافة وتعتبر -٥٦
لا ينطبقان حتى  المعنوية وقوته الإنسان، نظراً إلى أن إطار حقوق  إلى حدّ الآن   بالقدر الكافي ستفد  خر لم يُ  آثقافياً  

 بين العام والخاص، على سبيل المثال، ينبغي أن نعترف          الانقساموبتجاوز  . كاملاً على شواغل المرأة   الآن انطباقاً   
 ين أو عقلي  ين بدني ادين، سواء كان  شدية  لماً أو معانا  أ ضد المرأة التي تتضمن      الموجهالعنف  من  شكال  تلك الأ بجميع  

 التي ترسل    الحالاتُ بالأشخاص اعتبر اتجار وينبغي أن تُ  .  تعذيباً ا بوصفه - تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى      مثل -
 وكما. )٣٩( وبنية إجبارهن على الزواج    بذريعة كاذبة فيها شابات يعشن خارج أوطانهن أو مناطقهن إلى ديارهن          

 العالمية والدفاع عن    الإنسانبحاجة إلى التحجج صراحة بحقوق      فنحن  ات النسبية الثقافية،    تشدد على ذلك الخطاب   
وجدير بالذكر أن المجتمعات عندما تولد      . تحدوهن نخوة الاعتزاز  المبادئ التي كافحت من أجلها نساء حول العالم         

 المستدامة وأسباب الزرق والسكن،   ل الأرض  المرأة وتعزز استفادتها من الموارد الحيوية مث       لصالحبيئة ثقافية إيجابية    



A/HRC/4/34 
Page 18 

 

بسبل  اقتصادياً و  بأكمله ويزدهر المجتمع    تخفيضاً كبيراً لعنف  التعرّض ل طر  امخ تُخفَّضوغيرهـا مـن المستحقات،      
 .)٤٠(أخرى

  الثقافةنزع الصبغة الأسطورية عن جامدة وأحادية ولا سياسية؟ ثقافة -٤

.  عديدة أسطورية بحللالقيم الثقافية المهيمنة التي تميز ضد المرأة         غلَّف عادة ما تُ   ،هـو مبين أعلاه    كمـا  -٥٧
ر يتطوعلى  باسم الثقافة، بل كذلك الكلاموتعمـل هذه الأساطير على حماية مصالح الجهات التي تحتكر الحق في             

 .  إلى حقائق واضحةتتحوّل ما عندلذاتهاحياة 

لزمن بدل خلّدها ا وثابتة، جامدة" تقاليد"على أنها لثقافة  اتُعرض الأساطير، كثيراً ما إحدى إلى وبالنسبة -٥٨
 القانون العرفي،   ة شرعي وتعود.  الثقافة تلكفي ظل   حاليا   الـبعض مـن هؤلاء الذين يعيشون         عـادة أن تكـون    
لية، في هت المعايير العرفية المحوكثيراً ما شوِّ. رض عليه تاريخياًعاء اعتُ ادّوهو ،ذلك الادعاء بالتقليدإلى بالخصوص، 

لى هياكل ع مباشرةغير  القوى الاستعمارية بصفة     اعتمادللنساء، بسبب   أكثر حرمانا   العـالم، وأصبحت    أنحـاء   
.  إدارية ة سلطة المستعمر ذاتها بأقل تكلف     لإمداد إلى السلطات والمؤسسات العرفية      لجأالحكـم الاستعماري الذي     

 اليوم عن استمرار وجاهة الجوانب التمييزية الجنسانية للقانون العرفي عيدافَ كثيراً ما ه أنللسخريةالمثير من وبالتالي ف
 ". الأصلية"باسم مناهضة الاستعمار ومناهضة الإمبريالية واستعادة الثقافة 

 المسنين الذكور في موقع السلطة من التلاعب بالقانون العرفي ومن تحسين            المباشر الحكـم غير     ومكَّـن  -٥٩
وفي أغلبية بلدان   . المساءلة والشباب حيث حوَّل ذلك الحكم هياكل السلطة وأنماط           على حساب النساء   موقعهم

 السلطة القائمة على الشريحة العمرية، والعشائر،       طبقاتأفريقـيا ما قبل الاستعمار، مثلاً، كان هناك العديد من           
بيد أن  . الها الخاص بها  تحدد العادات في مج    واحدة    وما إليها، وكانت كل    الدينية النسـاء، والجماعات     وفـئات 
 بصفتها سلطة - القبائل شيوخ - الاستعمارية أضفت طابع القدسية على فئة واحدة فقط من السلطات السلطات

 ا موقع مميز لتحديد القانون العرفي ومدوناته وفق       فيأصلية تقع تحت حكم الاستعمار غير المباشر وبالتالي وضعتهم          
 مختلف تستند إلى دعم     الزعامات التقليدية  الغزو الاستعماري، كانت سلطة       عن ذلك، وقبل   وفضلاً. )٤١(المصالحه

لكن، وفي إطار هياكل    . مصالحها مختلف   مراعاةالمجموعـات داخل مجتمعاتهم المحلية، التي كان عليهم تبعاً لذلك           
لتي مكَّنتهم من التقدم  أساساً من القوة المستعمِرة، اسلطتهمالحكم غير المباشر، فإن شيوخ القبائل اليوم يستمدون 

 المحلية،تمعات المجالفئات المحرومة من الامتيازات والحقوق داخل وجوب مراعاة  دون قانوناً مصالحهم ترسيخومن 
 . النساءبما فيها

 بصفتهوكثيراً ما يُطرح نموذج مهيمن تمييزي       . ومتراصةن الثقافة متجانسة    تقول إ  أخرى   أسطورة وثمـة  -٦٠
 لا سيما إذا كانت أصوات      ثقافة، الأصوات القائمة داخل كل      تُسكت مختلف لوحيد، في حين    التفسير الشرعي ا  

 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان ذلكوخير مثال على . فئات مستضعفة من قبللصوات غيرها من الأنساء أو 
احدة للقيم الإسلامية    أنه توجد نظرة إسلامية متجانسة و      الإعلانويدعي  ).  أعلاه ٣٩انظر الفقرة   (في الإسـلام    

 ،كثيرونوقد اعترض على هذا التفسير الأحادي للثقافة الإسلامية         .  للقرآن متعنتة جدا  بشرية   تفسيراتتستند إلى   
 ، ورجال الدين الإصلاحيون   المنفى،فيهم المدافعون المحليون عن حقوق الإنسان في البلدان الإسلامية أو في            بمـن   
 .)٤٢( والمدافعات عن حقوق المرأة، ذاتياًالمُعلنةالإسلامية ائية النسلحركة إلى اساء المنتميات نوال
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 سلطات فإن ،وعلى سبيل المثال. أسطورة الثقافات الأحاديةب أيضاً تقبل الجهات الخارجية فإن وللأسف، -٦١
خل مجتمع   دا المفترضة السلطات   -" الحراس"إلى السعي لإيجاد ما يسمى ب          لديها نزعة    الدولـة والجهـات المانحة    

 على دعم فرادى أعضاء المجتمعات المحلية لمبادرات حقوق الإنسان أو           للحصول عندما تسعى    -أحـادي مزعوم    
تقويض موقع  يزيد   الأصلي يمكن لهذا الوضع أن       للعزموخلافاً  .  مثل مصالح الأمن الوطنية    الأغراضلغيرهـا من    

وفي مقاطعة  .  والذين يمثلون آراء متطرفة    ذاتياً المعلنين    الزعماء تمكينالفئات المستضعفة، ولا سيما النساء، بسبب       
تعلق بقاعدة التنوع ت كبيرا أقلية من الزعماء الدينيين حملة لقيت نجاحاً نظمتأونتاريو الكندية، على سبيل المثال، 

 إذا وافق  المدني   مالتحكيفي اللجوء إلى الشريعة الإسلامية في قضايا        " الخاصة بهم " لحقوق مجتمعاتهم المحلية     الـثقافي 
وعقب . ليسمح بهذا التحكيم بشكل مقنع ،وقتئذ الجاري به العمل ،وكان قانون أونتاريو للتحكيم. كلا الطرفين 

 ،المجلس التشريعي في أونتاريوأوقف  فيها المجلس الكندي للمرأة المسلمة، بماحملة صارمة لتحالف منظمات مختلفة، 
 . تلك المبادرة، المطافنهايةفي 

 الظروف هي أن الثقافة لا سياسية ومنفصلة عن علاقات السلطة القائمة فضلاً عن              الثالـثة  والأسـطورة  -٦٢
 التي دأبت على الدفاع عن الممارسات       الثقافية التفسيرات   تبسطوكثيراً ما   .  فيها تتبلورالاقتصادية والاجتماعية التي    

 روكوقانون  (ويتيح القانون الجنائي الإيطالي     . تي تعززها الممارسة   ملائماً لتمويه مختلف المصالح ال     لثاماالضارة بالمرأة   
 من قانون روكو القتل أو ٥٨٧ المادةزت فقد ميّ. ، تعمقاً في بحث هذا الموضوع١٩٨١، المُلغى في عام )١٩٣١لعام 

لون ح المحلّووضَّ. ا في قضايا الزنالعقوبة ونصت على تخفيف     منفصلتينالجـرح دفاعاً عن الشرف بوصفهما جريمتين        
 الفاشية، التي لحقبةخلال ا بموجب معايير التمييز الصارمة بين الجنسين لدعم السياسات الديمغرافية    ٥٨٧ المادةوجود  

إلى معيلي الأسر   ` لقتلإذنا با ` فعلاً   ٥٨٧ المادة   منحت فقد. "عـززت دور المرأة الإنجابي ونسب الخصوبة المرتفعة       
 ففي تقارير وسائط    .المشكلةجوانب  جانب آخر من    عن   يكشف مثل آخر    وثمة. )٤٣("`شرفهم`الذين يُزعم تدنيس    

 الواقعة بين ميانمار وتايلند،     الجبلية والنساء من المجتمعات المحلية الأصلية في المناطق         بالبنات بالاتجار   المتعلقةالإعـلام   
لربح دون  ل ا كسب اأن الأسر تبيع بموجبها بناته     فيها المحلية، التي يُزعم     الأصليةكـثيراً ما تُروَّج أساطير عن الثقافات        

 والبنات من النساء أنه لا يُعترف اعترافاً كاملاً بأوجه الضعف الهيكلية العميقة التي تُعرِّض بيد. )٤٤( رحمةأوشـفقة   
 .صلية الإثني والقمع العنيف لهويتهم الأوالاستهدافنعدام الجنسية، في ذلك اتلك المجتمعات المحلية للاتجار، بما 

 العسكرية، وثقافات أنصار الترعة     ، الإرهاب علىز النـزاع المسلح، والاحتلال، والحرب       يُعزِّ ما وكثيراً -٦٣
 وشرف الأسرة وتوفير الاحتياجات     ، على حدود المجموعة   فالحفاظ. )٤٥(نمـاذج الثقافة المهيمنة التي تميز ضد المرأة       

 التيني بالنسبة إليها في أغلب الأحيان الامتثال للمعايير التقليدية      وهذا يع  ، المرأة كاهل كل ذلك يقع على      ،اليومية
 أو القضية الأوسع نطاقاً     المجموعةفالتراع أو الحاجة المنظورة للالتفاف حول راية هوية         . تملـيها السـلطة الأبوية    

 .نسائية المجموعة أو تكتفي بتهميش الحركات الداخلتُستغل كذريعة لزيادة تعزيز المراقبة الأبوية 

 وهي الأصليين تُلاحظ ديناميات مماثلة لدى جاليات المهاجرين أو مجتمعات الأقليات أو السكان ما وكثيراً -٦٤
 مقابلأنفسهم  ب للتعريف في السعي    الفئات،وقد يعتمد أفراد تلك     . كـثيراً مـا تعاني من التمييز الإثني أو الديني         

 لتهديد عرضةوتوخياً لصون هوية مجموعة تشعر بأنها . ولية لثقافتهم أو أصأساسيةالأغلبية التي ترفضهم، تفسيرات 
 ما يفرض الرجال بصفتهم     كثيراً،  ة أو الإثني  ة أو الديني  ةارق الثقافي و التي يبدو أنها لا ترغب في قبول الف        الأغلبـية 
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ل.  وحاملات ثقافةناقلات اللائي يُعتبرنصانعي الثقافة مدونات سلوك صارمة على النساء  جأ عند الاقتضاء إلى ويُ
 .)٤٦(الأمور المفروضة عليهن لهذهالعنف لإجبار النساء على الامتثال 

 ما تتأثر   وكثيراً. )٤٧(ل إضفاء الصبغة العسكرية الثقافة، ويُدرج معايير عنف مقبولة اجتماعياً          يحوّ كمـا  -٦٥
تمين إلى مجتمعات وايو المحلية الأصلية في  نساء ينأنمثلاً ب تقارير، تفيد فقد تلقيتُ. بهذه التطوراتتحديداً المـرأة   

 تلك لحشر تسعى الجماعات المسلحة وفي حين.  بل قاتلاً في المجال العائليصرامةً  مترليا أشدّ عنفاًيواجهنكولومبيا 
 تتلاشى ما المحلية فيالمجتمعات المحلـية في النـزاع المسلح المتواصل، اعتُمدت ثقافة السلاح الناري في             المجـتمعات 

 .)٤٨( اللجوء إلى العنفعند الحياة وبضبط النفس باحترامالمعايير الثقافية للسكان الأصليين التي تنادي 

 سيادةفحيثما حلت سيادة القوة محل      :  الإعراب عن القلق بشأن فشل الدول حاضراً وسابقاً        يجب كمـا  -٦٦
 جداول الانزعاج يبعث على  ومما. لمرأة ا ضد" الثقافية "العنفأعمال   أسوأ أشكال    ارتكاب يُجنح إلى   القـانون،   

 علىوخير مثل   . المرأةالتي حققتها   كاسب  الم وتُهدد   المحافِظَةأعمال الجهات المانحة الرجعية التي تشدد على المعايير         
 فضلاً عن فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة الإنجاب بحقوق  الخاصةذلـك السياسـات الأخيرة      

 بعدم  السياساتولا تكتفي تلك    . ستخدام العازل لا تفضل الوفاء  الامتناع عن المجامعة و    تميل إلى   المكتسـب، التي  
 شريكها الذكر، بل    التعامل مع حقوقها الجنسية في    إعمال  في  المضطهدة   المرأة   تواجههاالاعـتراف بالمشاكل التي     

إدامة وتُسهم بالتالي في    ) كان إطارها الثقافي  أياً   (الجنسيةحياة المرأة   في   الرجل   تحكمتُعـزز أيضاً إيديولوجيات     
 . أشكال العنف ضد المرأةمنالسبب الجذري للعديد 

  الاستنتاجات� دال

 ، بنشاطتاريخياًفقد قاومت المرأة  . جدلموضع   بما فيها ثقافة حقوق الإنسان العالمية،        الثقافات، تعتبر -٦٧
وتطور الترابط .  الاضطهاديةالثقافيةالممارسات بشأن ت فاوضت و ،فرادى وجماعات، في شمال العالم وفي جنوبه      

 في تغيير القانون الدولي لحقوق الإنسان       نجحت دولية ئيةالقـائم بـين حركات المقاومة المحلية إلى حركة نسا         
 في جدول أوجهاوبلغت هذه الحالة .  انتهاك حقوق المرأة في إطارها  يجري   التيوجعلـه يعـالج السبل المحددة       

 ما إذا كان مراعاة يعترف بالعنف ضد المرأة بصفته انتهاكاً لحقوق الإنسان يجب التنديد به دون ملشاأعمال 
 . العنف يستند إلى ممارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية

 ومناهج من أن المجتمع الدولي قد اعترف بالطابع العالمي للحقوق، فإن سياسة الهوية              وبالرغم لكـن،  -٦٨
 النمطية التفسيرات   إلىأ  لجَويُ.  بشكل خاص  ستخدم بصفة متزايدة لعرقلة حقوق المرأة      تُ النسـبية الثقافـية   

 بدائية وعنيفة في بصفتهاثقافات " هكذا"قاطعاً ب   تنديداًللثقافة إما لتبرير حقوق المرأة باسم الثقافة أو للتنديد 
 التي  الأبوية الأبعاد العالمية للثقافة     نهلا يتجا ية الثقاف النمطيةوهذان الشكلان من أشكال     . المرأةأساسها تجاه   

في ثقافة المقاومة   بكونها أداة نشطة    تجعـل المرأة تابعة، رغم اختلاف الطريقة، في جميع المجتمعات ولا تعترف             
 .ين ظروف عيشهاسوالتفاوض سعياً لتح

 أشكال منقافي الوحيد  للحقوق وتحديد ممارسات معينة بصفتها الشكل الثالمجزّأ العنصر الثقافة وبجعل -٦٩
 الذي تفرض عليها جزاءات من الناحية الثقافية والتي تستحق أن يندّد بها أو أن يدافع عنها تُفصل                العـنف   

الكفاح ضد العنف   أشكال  د  عقّتأسبابه وتشعباته الجذرية و   عن   بين العنف ضد المرأة      القائمةأساساً الصلات   
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 إنكار يتوقف على نخلاصهيصبح  اللائي إلى نساء الجنوب  إلى نوع الجنس، وبخاصة بالنسبةيسـتند الـذي   
 العالمي لمعايير حقوق الإنسان التطبيقض هذا المنظور الاستقطابي للعنف ضد المرأة      ويقوّ. هويتهن الثقافية ذاتها  
 .  حقوق الإنسانوآثارها فيالثقافة المحلية حيص الدولية ويحول دون تم

 يجبستند إلى أساطير عديدة     ت الشرقي والغربي،    ا، بشكليه ةالثقافي النمطية التقرير أن    هـذا  وأكـد  -٧٠
 على العنف ضد المرأة وبالقضاءحقوق الإنسان الدولية عامة  بجدول أعمال مواجهتها إذا أردنا أن نمضي قدماً

` ٣`والثقافة بصفتها متجانسة؛    ` ٢` وجامدة؛   ثابتةعرض الثقافة بصفتها    ` ١`: وهذه الأساطير هي  . خاصة
وتميل هذه الأساطير إلى الأشكال المهيمنة للثقافة .  المادي للحياةالأساسلثقافة بصفتها لا سياسية تنفصل عن ا
 متجاهلة لأصوات بديلة؛ وتحجب الأساس المادي للحياة الذي تقوم عليه المزاعم الثقافية،             حيزاً تنكر    حين في

 .اك حقوق المرأةبذلك الظروف السياسية والاقتصادية التي يقوم عليها انته

 مختلفوعليه، فإن التحدي الذي نواجهه اليوم هو احترام         . ا الإضرار بحقوق المرأة خيار    يعتـبر  ولا -٧١
 الاضطهادية باسم   الممارساتثقافاتـنا والتنويه بها وفي الوقت ذاته استحداث استراتيجيات مشتركة لمقاومة            

 .  الانتهاكات المتجذرة في تفكير الاعتداد بالجنسرفضانب الثقافة، وتعزيز ودعم حقوق الإنسان العالمية إلى ج

 والعنف النقاشات السابقة، يجب أن تتضمن استراتيجية وجيهة في معالجة قضية الثقافة             ضوء وعـلى  -٧٢
 :ضد المرأة المبادئ التوجيهية العامة التالية، لكن دون الاقتصار عليها

 :ياً وتمثل مواقف ومصالح مختلفة المواضيع الثقافة بصفتها مبنية تاريخإشكالية وضع )أ( 

 الإيجابية لها، بما فيها ثقافة حقوق الإنسان،        العناصر عن الثقافة والتفاوض بشأنها وتحديد       التساؤل `١`
  الاضطهادية التي يدافع عنها باسم الثقافة؛الممارساتوإدراجها في استراتيجيات لتحويل 

 وتوثيق ونشر دور المرأة وكفاحها بتسجيلمن النساء   روايـة الضحية لفئات محددة       تعـرية  `٢`
 ؛الأطرالمشترك في مختلف 

  تتجاوز الحدود الثقافية المعينة؛وهي أوجه ،الاضطهاد المرأة للتحرر من نضال بتماثل أوجه الاعتراف `٣`

 :الثقافية منظور سياسي واقتصادي لفهم الممارسات تطبيق )ب(

لمناهج الثقافية الضارة   وراء ا  الكامنة   والسياسيةالاجتماعية   العوامـل الاقتصادية و    تـناول  `١`
 ؛ تابعة المرأةعلالتي تجو  لهاالمعززة

لعنف ا المساواة بين الجنسين وأشكال      لانعدام بالطبـيعة السياسية والاقتصادية      الاعـتراف  `٢`
 السائدة ضد المرأة؛

رأة وفضح المصالح الكامنة وراء      للم القمعية على الجهات المدافعة عن الممارسات       الاعتراض `٣`
 بعض الممارسات؛
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 والسلوك الثقافي فحسب بل أيضاً تغيير المعاييرستوجب لا تغيير ت بأن حماية الحقوق الاعتراف `٤`
 أسسها المادية؛

 :الأخرى أشكال العنف ضد المرأة بصفتها استمراراً وتقاطعاً مع أشكال انعدام المساواة جميع تناول )ج( 

  الدفينة؛أسبابها ضد المرأة التي تفصل المشكلة عن العنفوالانتقائية للقضاء على المجزّأة هج  النُّيتفاد `١`

  العنف ضد المرأة؛ظواهر التماثل المشترك بين الثقافات في مختلف توثيق `٢`

ء  التمييز ضد المرأة والإعلان بشأن القضا      أشكال صراحة إلى اتفاقية القضاء على جميع        الإشارة `٣`
 المتعلقة بالسياسات التي تتصل بالتنوع الثقافي       المعياريةعـلى العنف ضد المرأة في جميع الأطر         

 و٢المواد على ب جميع التحفظات على الاتفاقية، وبخاصة حسو. الفئاتوبالحقوق القائمة على 
 ؛أو الدين/التقاليد وأو /العادات وأو / والثقافة أُبديت بالاستناد إلى التي ١٦ و١٥ و٩

 محددة وعدم التضحية بمطالبهن بالحق محلية سماع مختلف أصوات النساء داخل مجتمعات كفالة `٤`
 من العنف، باسم الثقافة؛ آمنة في حياة 

بما فيه قانون حقوق الإنسان، وقانون       (الأفراد الإطار القانوني الدولي الحالي لحماية       تطبـيق  `٥`
 معالجة كاملة، بما في ذلك      تحديدا شواغل المرأة    الجةلمع) النـزاعات المسلحة وقانون اللاجئين   

 . نوع الجنس علىالقائمالعنف ضد المرأة والاضطهاد 
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